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عين ساهرة على ثوابت الدين وترسيخ قيم الإسلام في المغرب

 كانـــت الفترة التي تولـــى فيها أحمد 
التوفيـــق حقيبـــة الشـــؤون الإســـلامية 
فـــي المغـــرب جد دقيقـــة، فهـــو أتى إلى 
المنصـــب بفضل ثقة ملكيـــة كبيرة، بعد 
حكومة التناوب التي قادها حزب الاتحاد 
الاشـــتراكي إثـــر فصول طويلـــة ومريرة 
في المعارضة، وتحمل المســـؤولية عقب 
أحداث الحادي عشـــر من سبتمبر 2001، 
وما خلّفته من تغييرات على المســـتوى 
العالمي في تعامله مع المســـألة الدينية، 
تزامناً مع أحـــداث مايو الإرهابية بالدار 
البيضاء ســـنة بعـــد توليه مســـؤوليته، 
وهـــو ما اعتبر تحديـــا لموقعه ومقاربته 
للشأن الديني بالمملكة ممارسة وتنفيذا. 
وعلى هـــذه الخلفية تكمـــن أهمية تناول 
هذه الشـــخصية التـــي جمعت بين الأدب 
والتاريخ وسياســـة الحقـــل الديني لمدة 
تقارب العشـــرين عاما. وهـــا هو يتحمل 
مســـؤوليته الجسيمة بعد أن بلغ الثامنة 
والســـبعين مـــن العمـــر، وهو فـــي كامل 
روحه الوثابة تدبيرا وعطاء أدبيا، وبين 
الحقبتين الزمنيتين كان هناك نقاش حاد 
حـــول الإرهـــاب وإصلاح الشـــأن الديني 

والتصوف. 
وزارة  توليـــه  منـــذ  التوفيـــق،  أدرك 
الشؤون الإســـلامية، في العام 2002، تلك 
الصورة فـــي المجتمع المغربي، وصورة 
الســـياق الجيوسياسي ذي الصلة بشكل 

خاص بهذه التوليفة.

مسؤولية الجميع

 ولم يكن التنقيب في الشـــأن الديني 
والأدبي في مســـيرته بمحـــض الصدفة، 
فالتوفيـــق نـــال شـــهادة في علـــم الآثار 
والإجـــازة فـــي التاريخ من كليـــة الآداب 
والعلـــوم الإنســـانية بالرباط، وشـــهادة 
في تاريـــخ المغـــرب، كما تحصّل ســـنة 
1967 علـــى شـــهادة الســـلك الثالـــث في 
التاريخ من نفـــس الكلية، أي أن التكوين 
الأكاديمي يسبق عنده الهواية أو الفرجة 
والفسحة فالصرامة تتوج مساره المهني 
والتدبيـــري علـــى رأس وزارة الشـــؤون 

الإسلامية في المملكة المغربية.
الدينـــي  الشـــأن  أن  إلـــى  خلـــص 
هـــو مســـؤولية الجميـــع، ويهـــم جميع 
أبنـــاء الأمـــة المغربية، فاليقظـــة التامة 
والنموذجيـــة التي يحتـــاج إليها الناس 
فـــي العلماء ترتبط أيضا بتدبير الشـــأن 
الديني للوزارة كآليـــات وعمليات، وهذا 
هو رأيـــه القائم على الفهم العميق للدين 
ممارسة وعقيدة، فالمسلمون في كل مكان 
في هذا العصر أكثر من ذي قبل في حاجة 
إلى علمـــاء أوفيـــاء لأهلهـــم ولبلدانهم، 
والطمأنينـــة  الســـلم  إلـــى  احتياجهـــم 

والتخفيف من تبعات الحياة.
وظهرت درجة عالية مـــن الجدية في 
مواقف الرجل ومقارباته في تدبير الحقل 
الديني في بلد تعتبر فيه إمارة المؤمنين 
من الثوابت الأساسية للنظام السياسي، 
لهـــذا تجـــده يعبّر عـــن سياســـة الدولة 

فـــي تدبيـــر الشـــأن الديني فـــي المغرب 
بمقتضـــى عقد البيعـــة باعتبارها نظاما 
سياســـيا دينيا مستمدا من كون الإسلام 
منذ نشـــأ، نشـــأ دينا ودولة، وقد طورت 
المملكـــة العناصر المؤسســـة لسياســـة 
الشأن الديني وكيّفتها مع اختياراتها في 
السياســـة والاقتصاد ولاسيما في جانب 
المؤسســـات والحقـــوق دون تناقض مع 

المبادئ الأساسية للدين. 

موضـــوع تدبيـــر السياســـة الدينية 
أضحـــى مـــن المواضيـــع التـــي تفرض 
نفســـها علـــى الجميع، حســـب التوفيق 
الـــذي يرى أن هذه القضية التي انحدرت 
في سلم الأولويات عادت من أسوأ طريق 
وهو طريق العنف والإرهاب في حين أن 
مســـألة الدين يجب أن تعـــود من منطق 

آخر هو منطق المعنى لا الإكراه.
ولا يمكن الحديث عن الشـــأن الديني 
فـــي المغـــرب دون التطـــرق إلـــى تاريخ 
التعايش والتسامح الديني في هذا البلد، 
وما يتصـــل بالأقليات الدينيـــة وتنظيم 
إصدار الفتـــوى وأدوار المجلس العلمي 
الأعلـــى والمجالـــس العلميـــة المحليـــة 
والعلاقة مـــع وزارة الأوقـــاف، والتعليم 
الدينـــي العتيـــق وجهـــود المغـــرب في 
تكوين الأئمـــة بعدد من البلدان الأفريقية 
وتأطيرهم، وهو ما جعـــل التوفيق يركز 
علـــى الاســـتجابة للحاجيات فـــي مجال 
التأطيـــر الدينـــي، وتحصينه مـــن الغلوّ 
والتطرف داخل البلد والبلدان الأفريقية.

 تقاسم التجربة مع الأفارقة

 علاقة التوفيق بالمجال 
الأفريقي داخل الوزارة قوية، 
على اعتبار الاهتمام المغربي 
بالبعد الروحي والديني لهذه 

المنطقة، فقد شغل منصب 
مدير معهد الدراسات الأفريقية 

ما بين 1989 و1995، وكانت 
له ارتباطات واسعة بالقادة 
الروحيين والسياسيين في 
دول المنطقة الأفريقية التي 
تشترك في التجربة الدينية 

تدبيرا وممارسة وسلوكا 
وعقيدة وتصوفا مع المغرب.

ولهذا يعتبر التوفيق 
الشاهد الرئيسي والمنفذ 

لإنشاء مؤسسة محمد 
السادس للعلماء الأفارقة، 

باعتبارها أداة مســـاعدة لسياسة دينية 
مهيكلة للمغرب بتجربته في مجال الأمن 
ومكافحة التطرف وتعزيز الســـلم داخل 

هذه المنطقة المهمة. 
بالنســـبة إليـــه المغـــرب ظـــل يرعى 
تلـــك العلاقـــات، والتي دخلـــت في عهد 
العاهل المغربي الملك محمد الســـادس، 
في وتيـــرة نمو غير مســـبوقة، وذلك من 
خلال المشـــاركة الأفريقيـــة المتميزة في 
الـــدروس الحســـنية، وانعقـــاد لقـــاءات 
جديـــدة للتيجانيين، وبناء مســـاجد في 
المغربية  الاســـتجابة  الأفريقية،  البلدان 
لطلبـــات تكوين أئمة من بلـــدان أفريقية، 
والترحيـــب الأفريقي بإحداث مؤسســـة 

محمد السادس للعلماء الأفارقة.
هذا الامتياز المغربي – الأفريقي يقع 
تحت أنظـــار الوزير منذ أعـــوام طويلة، 
كـــون العلاقـــات الدينيـــة والروحية بين 
المغـــرب وعـــدد مـــن البلـــدان الأفريقية 
الشقيقة تقوم على ثوابت دينية مشتركة، 
وهي الأشعرية عقيدة، والمالكية مذهبا، 
والتصـــوف ســـلوكا روحيـــا، وبهذا كله 
يعبّر التوفيق عن عقـــل الدولة المغربية 
الـــذي يؤمن بأهمية تقاســـم تجربته في 
مجـــال التدبير الناجع للمجـــال الديني، 

وامتداد للروابط والعلاقات الدينية 
والروحية التاريخية بين 

المغرب وعدد من 
البلدان الأفريقية.

شجع التوفيق 
البعد الروحي كما 

ورثه المغاربة، 
وهو كمثال مال 
حيث مال والده 

نحو الزاوية 
التيجانية 

ليذهب بعد 
أن شبّ عن 
الطوق في 

اتجاه الزاوية 
البوتشيشية 

القادرية والتي 
استمر في الانتساب 

إليها منذ أن كان 
عمره 23 عاما، 

مقتنعاً 

بمـــا كســـبه روحيـــا وعقليـــا مـــن خلال 
مصاحبـــة هذه الطريقة، مـــا جعله يؤمن 
بأن أهل الزوايـــا موضوعيا هم بعيدون 
عن تدبير الشـــأن السياســـي لأن الزوايا 
تعمل ضد أنانية الإنســـان وجشعه، ولأن 
أهـــل التصـــوف يجمعون بين مشـــيخة 

العلم والتصوف.
يعتقد الوزيـــر المغربي ومن منطلق 
التجربـــة أن البعـــد الروحي فـــي التدين 
هو المستقبل لأن الأجيال القادمة ستبدأ 
بالبحـــث عن جوهر الدين الإســـلامي من 
ناحية الســـلوك والأخلاق، مســـتغربا أن 
تعلـــن طائفة عـــداء للصوفيـــة وأبعادها 
الروحية فـــي الوقت الذي تتســـابق فيه 
الديانـــات اليوم لإعطاء الإنســـانية قيما 
روحيـــة، خاصة وأن الإســـلام انطلق من 
القيـــم الروحيـــة والأخلاقيـــة، وأن علـــم 
التصوف يهتم بالأخلاق قبل أي شـــيء، 
ويحـــث المـــرء على أن يحاســـب نفســـه 

بنفسه.
التصوف عند التوفيق مســـلك روحي 
قائـــم علـــى نفـــس أســـاس العـــدل، عدل 
الإنسان مع نفسه ولا يكون الإنسان عادلا 
مع نفسه ومع غيره ومع الله تعالى إلا إذا 
زكى نفســـه، وأعداء التصـــوف يحاربون 
جوهر الدين الإســـلامي ويســـعون لترك 

الإسلام قشورا بلا جوهر.
وإذا كان التصوف 
يتميز في الإسلام 
بأمرين؛ هما التقيد 
بواجبات الدين 
وأحكام الشريعة 
وبمحبة مقام 
الرسول الكريم، 
فهؤلاء الجهال 
كما يصفهم، 
التوفيق، يريدون 
تجريد الدين من 
أبعاده الروحية 
وقيمه الإنسانية، 
مذكراً بأن أكثر من 
ثلثي الفقهاء 
وعلمائنا كلهم 
كانوا أصحاب 
طريقة 

ســـلوك، وهـــم يعرفون جيدا مـــا جاء في 
القرآن والســـنة وهم أحرص على أمتهم 

من غيرهم.
يقسّـــم التوفيق هـــؤلاء إلى معارضة 
لاتاريخيـــة، مـــن جهـــة أنها اســـتهدفت 
أقوال أشـــخاص من النخبـــة ومعتقدات 
من طوائـــف اجتماعية دنيـــا، ومعارضة 
لافلسفية من جهة ثانية لأنها تتحرج من 
التأويـــل، في حين أن علـــوم القوم علوم 
رمـــز وتأويل وإشـــعاع، وهـــي معارضة 
لااجتماعيـــة لأنها لا تعتـــرف بحق الملأ 
العالم الذي نســـميه عادة بالجماهير في 
الفيـــض الشـــعوري الذي تســـتنكره تلك 
المعارضـــة، وهـــي معارضة لاإنســـانية 
لأنها لا تؤمن بحق طلب اكتمال الإنســـان 
عـــن طريـــق الـــروح مكرمة فـــي بني آدم 
نســـاء ورجالا، وهي معارضة لاسياسية 

ومعارضة لاربانية.

مغامرة الحياة

 بنَفَــــس صوفي وعمــــق إيماني ينظر 
التوفيــــق إلــــى الحيــــاة والقــــدر كمصير 
نطوعه فقط بالإيمان وعندما نقبل مغامرة 

الاعتقاد، عندها نضفي 
معنى على حياتنا بتحمل 

مسؤولية في هذا المصير. 
هنا تكمن شخصية الوزير 
الأديب ابن الأطلس الكبير 

حيث عاش إلى غاية الثانية 
عشرة، قبل أن يرحل إلى 

مراكش ويعيش ظروف عهد 
الحماية الفرنسية وقسوته، 

وفي سنه هذه لازال يقدم 
نفسه مؤرخا وجامعيا إلى 

جانب مسؤوليته الكبرى على 
رأس وزارة سيادية، 

دون أن تفقده إكراهات 
المنصب فسحة الخيال 

عنده كروائي.
الدين والأدب حاضران 

في شخصية التوفيق 
كدراسة للعلاقات المتبادلة 

بين التقاليد الدينية 
والتقاليد الأدبية التي تشبّع 
بها ومارسها كتابة ودرسها 

أكاديميا، فأنتجت أديبا روائيا 
يولي اهتماما خاصا 
بالأسس الدينية 

وتأثيراتها 
وانعكاساتها 

على الفرد 
والجماعة. 

وكلا الحقلين 
أخذا الرجل 

إلى عوالمهما 
المتداخلة عند 
الكتابة 

وقبلها وبعدها، 
خصوصا وأنه كان 
يستحضر الروايات التي 
قرأها واستمتع بها 
منذ الطفولة في بلدته 
ومدينة مراكش وفي 
الرباط شابا ناضجا.

ارتباطه الشديد بالتصوف والتاريخ 
قاده إلـــى روايـــة ”الكيميائـــي“، لباولو 
كويلـــو، وهـــو المتـــن الذي جذبـــه إلى 
المشـــترك  ومتاهاتها،  الروايـــة  عوالـــم 
بيـــن الكاتبين هـــو البحث عـــن الحكمة 
والحقيقـــة. والتراث هـــو المصدر. فكان 
أن تشـــجع التوفيق لينتـــج ”جارات أبي 
موســـى“، رواية نهلت كثيرا من التاريخ 
والجغرافيـــا فهمـــا ولغة. وســـبق له في 
الطفولـــة أن تعرف إلى دوستويفســـكي، 
صاحب  باسترناك،  وبوريس  تولستوي، 
روايـــة ”الدكتـــور جيفاكـــو“، إضافة إلى 
نصوص بلـــزاك وهنري تـــروا، وغيرهم 

كثير.
رغم الانتقادات التي واجهتها روايته 
الأولى والتي اعتبرهـــا غير بريئة، جمع 
شـــجاعته لتأكيد مكانته في عالم الرواية 
بـ“شـــجيرات حناء وقمر“، واسترسل في 
الكتابة الروائية عبر ”غريبة الحســـين“، 
وتوجها  بسيرة ذاتية ”والد  و“الســـيل“ 
ومـــا ولـــد“. وكان لوالدتـــه تأثير واضح 
علـــى شـــخصيته انعكـــس علـــى طريقة 
تعاطيه مع العنصر النسوي في 
الحياة والأدب فهي تذكره 
بالجمال والمعاناة. وإذا 
كانت الكتابة الروائية 
تنير العالم الحقيقي الذي 
نعيش فيه، فهو كمؤرخ 
لديه حساسية مفرطة من 
المفارقات التاريخية، بذل 
جهداً كبيراً حتى لا يسقط 
في تلك المفارقات من 
خلال بناء الجو المحيط 
بالشخصيات واللغة 
المستعملة، فالرواية 
تقارب أدبيا وفنيا وتاريخيا 
أيضا حياة هذا الولي 
والعالم ومذهبه اللذين 
يدوران حول مسألة العطاء، 
حيث تدرج في مذهبه حتى 
بلغ مرحلة كان يعطي فيها 
كل ما يقع بيده ولا يحتفظ 
لنفسه وأهله إلا بالعشر، 
فكانت له كما قال كرامة 
أن يدعو فيُستجاب له.
الفقيه والمؤرخ 
والمتصوف تمتزج 
كلها في التوفيق 
بالروائي الكاتب 
المهتم بالأدب والثقافة، لهذا 
تجده مرهف الإحساس في 
كتابته غزير الكلمة البليغة 

والعالمة.
مـــا يريـــده التوفيق من 
خلال الفترة التاريخية التي 
يمر بها المغرب حاليا وفي 
الماضـــي والتـــي راقبهـــا 
فيها،  وانخـــرط  وجايلهـــا 
التأكيد على  وجهة نظره في التصوف من 
البعـــد التاريخي والاجتماعـــي والثقافي، 
والأســـلوب الأنجـــع فـــي مـــدارس البلاد 
الإســـلامية وجامعاتها اليـــوم وغدا، وهو 
الطرح الذي يتيح نقل الكلام عن التصوف 
من مجـــال المطارحة الكلامية الفردية إلى 

مجال الواقع.

أحمد التوفيق 

وزير صوفي يرى المستقبل بصورة مختلفة

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

الوزير المغربي ومن منطلق 

التجربة يؤمن أن البعد الروحي 

في التدين هو المستقبل، لأن 

الأجيال القادمة ستبدأ بالبحث 

عن جوهر الدين الإسلامي من 

ناحية السلوك والأخلاق

وجوه

[ مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة يرى فيها التوفيق، وهو أبرز شخوصها، أداة تعكس تجربة المغرب المتقدمة [ التوفيق يرى أن المسلمين في كل مكان في هذا العصر في حاجة أكثر من ذي قبل إلى علماء أوفياء لأهلهم ولبلدانهم

توفيق ا ب حس
ضية التي انحدرت
ت من أسوأ طريق
رهاب في حين أن
تعـــود من منطق

لا الإكراه.
ن الشـــأن الديني
طـــرق إلـــى تاريخ
في هذا البلد، يني
الدينيـــة وتنظيم
ر المجلس العلمي
علميـــة المحليـــة
وقـــاف، والتعليم
ــود المغـــرب في
 البلدان الأفريقية
ـــل التوفيق يركز
جيات فـــي مجال
حصينه مـــن الغلوّ
البلدان الأفريقية.

 الأفارقة

مجال 
قوية،
مغربي
ي لهذه 
صب

لأفريقية
نت

قادة 
 في
التي
ينية 

كا 
مغرب.
ق

فذ 

قة،

بين ريخي ت ا روحي وا
المغرب وعدد من 
البلدان الأفريقية.

شجع التوفيق 
البعد الروحي كما 

ورثه المغاربة، 
وهو كمثال مال 
حيث مال والده 

نحو الزاوية 
التيجانية 
ليذهب بعد
أن شبّ عن
الطوق في

اتجاه الزاوية 
البوتشيشية

القادرية والتي 
الانتساب  استمر في

إليها منذ أن كان 
23 عاما،  عمره

مقتنعاً

جوهر بلا قشورا الإسلام
وإذا كان التصوف
يتميز في الإسلام
بأمرين؛ هما التقيد
بواجبات الدين
وأحكام الشريعة
وبمحبة مقام
الرسول الكريم،
فهؤلاء الجهال
كما يصفهم،
التوفيق، يريدون
تجريد الدين من
أبعاده الروحية
وقيمه الإنسانية،
مذكراً بأن أكثر من
ي لإ ي يو

ثلثي الفقهاء
وعلمائنا كلهم
كانوا أصحاب
طريقة

ا هذا في ي مسؤو
هنا تكمن شخصية
الأديب ابن الأطلس
حيث عاش إلى غاي
عشرة، قبل أن يرحل
مراكش ويعيش ظر
الحماية الفرنسية و
وفي سنه هذه لازال
نفسه مؤرخا وجام
مسؤوليته ال جانب
رأس وزارة سيادية
دون أن تفقده إكراه
المنصب فسحة الخ

عنده كروائي.
الدين والأدب ح
في شخصية التوفي
كدراسة للعلاقات ال
بين التقاليد الديني
والتقاليد الأدبية ال
بها ومارسها كتابة
أكاديميا، فأنتجت أ
يولي اهتماما
بالأسس الد
وتأثيراته
وانعكاس
على الف
والجماع
وكلا الح
أخذا الر
إلى عو
المتدا

وق

يس

كمصير ر و
ندما نقبل مغامرة 

ل
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سها
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ا
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وجه على التأكيد

ئيا 


